
حم!ممنخرجت"نسمةصدرهعلىتهب..الهجرةطريقاولهودحمي!-!دغ

معاتشمالنف!ص"ارضاتنمحانجهامنقأ01الوئ!م!بقوهدمنكلبلجمبماتفد2!صنشط؟.!.رشضلل.،+اش1،
..اسهبىافمعد..

الضوتر.بةالتغضيبالتوترمشحونةوا)قصيدة..الملشون"))سرب

وبكا!أت.."رتبهيفارفىبأنهيص!:ماا!جذريعانيهالذيم!المنوقي"ناشعار

لا...الزفأصوبخطوكاشدد"اللعبارةللهذهد،يده.."وبتر!لكااأثصنسردتض

.."فادعوالف.ةكادء-حادكط:الاقلإةلصورالبضوباختبارها!دايمع!دا،قاسمخيىلمصمد،مواًدزكي:لقنمعراء

--هـ!دءلىو!صخبونيخمرفيناذشناوالا!لل..اقنوكوصبالشممديهحود(،شعراويابراههبم،طه

مناحتجز!االتءا"حظةالىهعهاـضماعراينقلنااراستطاع،النيل1

الانت!قالفيالش،عرزجحوللقد...ز4قصبواودعها..ا!منتياركانتاكى-صامامالاؤوأسبرلاداي))ناسني"اووبرةألندلملأد

الب،!م!..الاخضراللغدصوالى..رالماضبوتبثوا،اولتةاجو"نممتدةاس!وار"!ءخةصوبتقعالمتياك!ةع!زطدق-قديماتمى

وو!-افصرررغير"الطيبهجول!نالا!حالفي!ردىانندوعاشواقد)1("وال!نوببون..التاا!الجندلاوا)ثلالبعدماالى

!كالاما..افه،لاالىا!لمبثون"طهور"ه!رةانكما..نف!ىيخههـصالمصريم!ال!وصلالذيرو!ىمطابرقحضاري!ضىوكما

...معهينصقللىوفعلب"عزاذهوماكلبأقايحاءاولىءزاسلالةا!سالىبمونا!نور"اهلانكملم..التاريخفيلماعصور

..للاقر-ةا!ميقالحبنلمسالطو!ان"انتظارفي"قعبدةوفيالالرةانالمهت-رووطومن..القدماء"المصريونأليهاءةضميإتيا

كانتيقد..فيهاوشهابر"طفولتهذكرياتيرسترجعجنورخلصةايىللأد،مهلالثامنال!رنفيمصرحكمتانتيوالمشر"نأ())الظ"مسة

وةؤ-يتي!ناهقكعما.......:وجبالهاطفلوهوعالمهكلاللفريةونودالناشت"روا!دة،لو/الرة"طهارق"الملك"لوكهامنكاناتيوا

...ولثبادساصشدنورات"نبهلمحا*وا!مابكثرة!داللصاهلذلكفيوشاركهيم

درف!مان))ىنداكي"أنود*4االملكةواستطات..الروماق!يالاحتلال

4.السمحابمالي-الخفمهخنونو،الاوسرارالافقاتئا!ا!حروواموحرباللبعا!-لقب"ي!درارا-!صدرانءلىبتبرونيوس""الرومانيالحاكم

ب-ررتابةاصحمط!وأ"يما!4فيدلألاحج،ريققناماوكثيرا،الاطفالكل،قبائلءدةء!نيئكونووالنوبريون..الجزفيدفعءطالنولية

ا)صمت،يغلفهازالمااقريةاهل:يتساءلواث،عر..اثوحاتاوالقبائلهـذها!رزومن،بهاخاصءوفعفيقيم"نهاواحدة

.-.تعايقالاو!ه!لمحسهاو"+كوتلىا"و"يجةلقدا"و"راكنوب"تعالجماا
مرت"اشبابام!اه-اناواللصدورجردز)نماالء"براتوايفتيات

وب-ةالن.لملادفبماواضزو*صرالىالحجازمنهاجرواعربوهم

طفلوهوربمه،بممامحتورملاكي((نمو!دلاندزاًلهلاشرأدعلضهاحدراورتالمنزلءحرصونا)تيفئالخاصلغضهموللنورجهبئ،عشسلتأءنالقرنامنابتداء

ءكأبيزالولا،وغناثيتهابايفاعهاتمتازءوالى،رهاويمتزون،عليها

ر-ل..ثانيةءرةي!هـحي،هاوجدانهفيطفواتهع3-نعتراذوهوو!بت،برثيرءحمودا!لهبدكاثاعداعماللهمبعضالادد،ءبها

وءصئمفى..رسوكل4ه!حواالذينبالاطفاليضهق..طفلاهويربرعمنللعددالنوإءونا!ءهدفولقد..وغيرهمشنديومحيود،روم

رلىومه...!م!"حواكمارسومه!يمحوسوفالن"رانيدركحينمنهم*ولقىاضرا-"الجنوبوالى،ص"الشمالألىءضجهينال،جرات

!ا..ضحىوقد،طفو)نهعلىعزيزأشيئاالذكرداتهذهكانتواذا،م2.!ا-ضةصواليأ-وان"))خزانانشماءليمد!جرا!!مازدادت

المد""ءنالحديثالىمةهاينتقلفراهحينغرابةبارلآنحسلافانناارض--ط!قدونكانوا"عاءةكلففي..الاخرىبعدالرةوتعليننه

انشائه:سبلفيافنضحياتكلاتعملالتورىواسننعدادبوحاذاةءلميهيعي!ه--ونالذيالضيقالاخضرأشرءطا"نجديدة

تطوبالذكري،فوقهلوماوأراضينا،بر،مسنالىخضحي.ة-صرانبهداللجديدة"النوليارضالىءضهااتقلياثم...النيمل

السماتال*بىب!مايغدالىالخزانايهاعالج!تفحيالاتحادانشائ"فيلى،ءدناالذيالعص!الهملهذ.االعاليالسدانشاء

اقضحياتنكرهلافانالثمبكنتانلسض!اج!ادهـ!رالاتفيهالإاركينعنهاانتقاوا..الصهـإبئ"كبا!وفب،1

حاجةفيالقصىدة"كنللم..خطابيةبهتفةالقصيدةويخضنمالنى..الجمياقىالذكرياتوتلك،واءجادهمماضيهممنحاقلاوسجلا

خلى-لبهاوؤع،تهااردمضانكما."خزانيا"ءشت:هبىاي!يهااعانيهم،فياءا)ثعروهالفضىوالتي...صدرهفيالنوبيدهاانتقل

تلمقىحيثرجبرتحت"االىعينيسحبتءاواذا":ءشلموسميقيعريةالنفالبادةهذه!ي..ذلككلصورةوس!رى...وقصائدهم

والتي-،دمضتتهبقرفيهاتت!يدالتيا"قالو"ؤصيدتها"،اخهراً"اؤيهصااششركبيوالت0.الانعهانتحدثالضيالبلنئ!وظ("سرب

دوف،الجمالاعميقااساهاحتو،كنزالفبؤسهافيانيرىالداب!وبد،ماسمخلإلومحمد،مرادزكي:الشعراءباعمال!م

فيردصيدةفهبم..التنحروشواديفها،اـصلابةا!صخبرهاعلمههـ-ن":8!كلمعبرا...شنديومحمود،شعراويوابرا!يم،طه

...اثعر*ة!انهاتاوليفييهااناعر!كونربما..ظ!برةمنرطالمنا"،وأول..الييرالحدثهذاعن4الخاصشه!ؤخلال

"طباخ"4دمهوهي.."طردوك"قص-هـةال!هـةقصائدهوءنسربقصيدة..ا"صسجمةالالحانذاتاللنفهلىيةقةالبلهذهقصائد

حزينا!سج،ال-تصاحبمافطردفغسلهاثاءطبقمنهانذسونوبيهجرةتصورو!كب...الدا!عبولتعرلثمالار!ر"البلشون((

فيحياتهشر-!بضرجعاخذوقد..تشردمنينتظرهلمامهموما،ا،ضيةاللحظةتلكؤيهاسجلوةلد..!دضهمالجماءيةالنوبيبن

الطفلقتممةى..معهالطفلابنهاخذحتماخاصة..البيتهذاصموا،دنها"،اجرونبرداواأقد..والانفعالبالحركةوالمشحونة

استف-رد"بلوعاى..المترلىالانيقاللبيتهذامثللهمكانلواتروالغرد،ن..الغاوية!اللذئابالضالةالكلابسوىخلفهمقيركوا

بم،هموءفيزوج!نهلي!واكزلاًلىيعودانوقرر،هدوءهالعاول"ؤخرةفيا"ظكئا-ريسواثاعر..الاةواهاللفاغرةوالسور..تنعب

اه!،زوامختافمن...ايمهورةرسمفيوفقاشاعروا...حدثوجداوكلو-ود..الاثوافىو..ياتالذ!منعاصفتلفه"القوم

الا!ا!،!لىا!اء4بوقوؤغناءهء،زجاا!باح))بئبر"يغن!ا!بدءفف..ا!ذبطفواتهذكرياتيخصبعؤجع..الجديلالصمتهذافي-

ادطبقا.!،رعواد!عاموولوالة،ا!قدورتحتاتر!ووكطص"ا!ذي..المرفأالى4ر/يئالسا"ء-متربت!ما4و!تالممراحوشبابها

يلمعناللذي"أسيدواالسيدةبشتائمويواجه،واعانيهافواحهتفر.بكرابوالمنعمعبدللدكتورالنوبة)1(
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..جلجلةدونللحياةنظرتهعنتشفالتي،رةوالاف4""منخربيرفعالثيللسيدساخرةصورةررسموهو"خلفهمن

جزء..جزفينمنمؤلةةفهـكه!الثويةئ،ئيةاما:شعريةثنائية..مضحكةلهجةصخبهاوفي،المعركةنذروج!افي"دباله!وا،دام

والصفاءوالجمالبالءلملألحاؤلمةلحظةيسءلملوفيهلنفتبرق""بعنوان،قصائدهدعضفينبكبماالمتيقولكماسوالللىانالوجهاجنبيةفهـي

بقرقي--4ؤءهاال.قىالتياللحظةدلك..ا!ماء"منحورية"كأنهايص--صركما..كبهركلبظ!رعلىإمرحاله"عير،ابئهاو"جواني"

*سىعفراقهاالىدعيالمللحظةنفسوفي...اعوامعشرةغيبةرعدقدملتلبسهقدم"ن،جلعالقديمكالحذاءانهوكيف..احساساته

و،متزجعوتنوريات3اذاوتتشارك،الخواطرتزاحموهنا،المهاجربنهـ!اإةصورالن،روعلىا!رءقفدماءتصمعخرجوكيف..اخرى

عءالتهاعرويرنساب..-تملقاءمنتتتولدالتيالمتنا!ضهةالاحساساتحينما-اصغهراا)طفلنفسعلىينعكسلزوجتهانزء،جمن!.يحدث

المظالىو..والفلوكةلقاعوا..لمجيهنسأاللذيالبي!ت..ذكرياتهتيار4بابفذهبحينذكرياتههـعويس!نطبرد..حدتمارح!قةيشرها

فصةلحفييودمحهاا!ك!ل!رإكأ"ناجاةكاهاوالقصسيدةالاضلاعالمنعم..بتهالىباللعودةويرئهيها؟قالوملذا؟رأىوماذا؟ايقصرالى

:اللقاءخىوبستعقلهدوءفيزوجتهخبرانفقرر،ثورتهقيىلاهداتوكد

لو-اعوااللقاء"ريرة!يظة"ةلملاحه-ةالثى،عرد-مهاالتيوالصورة...ارصصرأبن"ينز!جلا

افترق-السفيئهذهبعدجئتقمد:كقو)4اث-ورةوابالانةعالالممتلئةالصورف!يهازكثرلاهثة،الاجزاء

اعضقد-فيما-وانى،ع!الممههـ"))ؤوقبر!نوان:ا)ثانيوالجزء،ال،مومبقطيعسرا):"رالى"او..الطرءق"يدقصورعالوخطوك

وفب4..نفورصوهدوءأزانهاواسترد،قضبىإظهمنعادانبمدنظمهفدفيمقرورة"رحفا!ش!يمااناملكفداارت"سكوىمنكلأفيرء،5لت

-اةالحيفيش!ءلا..حزنلا"بقولهلمقطعلرادئا،ايمىديخاطببةال"4و!،ان!لقلمااغانيكوفرت،يهـويكالنجمفرولك!!ق"

ؤجرهـصاافيالاحزانييرتانبذلكيريدومأنه.".المحنا-هـ4مثل:الخدثارصة.صويرفيل!،عدتالتياله،ميةالتحبراتبعض

ء..،.،.3اً...ص..ا..الوناخذايخيشى"وجرجرة"ابوكيرلدكام!لوتىمت..خلفوكمنإمن1

الروويقيخم-ون4!كأ-اللجبللىول!"لو"مونبحلهجال..مرمدتلولحظاتعام..القصررأىحيناله.غيرنه41لانعلىكبيرةافكاراقحام4علإ

قوله:أروعومااللعظيمدانسكقوله

..الملليقتلشبمءلاوال!،ءعزمنلنحرمجنيناقدا!الذنوبوأي

واوقيلوا!أقاد!انويزلىع..ادخ.كااسرير.علىخشبونحن..ادحرير.طيادخواجةينام

..ارمملمنواحدةكلحظةمرادز!ياثهاصوجهطالعناا)دايرمب!الشاعرتركنامافاذا

ربمضفيانمرادكزكياشاعرالممكنامن:انساءلانلييحقوهنااحسماساش!4!زجانعلىقادرشاعر!هو..فضائدهمنعددفي

قوةيصورالذيا)ثانيالمقطعبهيلحقاندونالياكيالاولبالمقطعلهلىءافي"يخ!بها..".فر"ى"لادتهوقص!الوضوعقيبنظرتهالذازقي

ؤحطان"كري3اعالمجاكالاستاذص،بيناودءقيولربماوقدرتهالانسمان،بعيداً..بهاءخاطبهااا!تيوالدتهءداب.جداكانوؤد،ميللادءعيد

ء.ال!كما4عمافيا)شابرمنءقالياو!دخلملازجااثانياورطعافافةا*،ء!"،للجماهرالن-الابرءضىوال!ز،الاخضرالسلمارادلانة

ءملهيدعلاةوالحبل*ونالمضكاءلمةالنظرةذواشاعرفا،وهموهذا:كعادتهاترددانالقه-ةنهايةهم!أمهعوويد

،ءسارهمنهـويعدلانإحا؟لوانم،المةويمدارهإضخذالمنيصبالحبولديل!ويعود!ريبفرجبرهـمنلا

معا.وعاطفةفكرةتناجالفنيؤ،لةهل..سالميس-نذويهمالسىاللغائبيسنكلودو/5

حديثهخلالومن،صفاءالي"ةعنلميخر!ثوفهها:سمراءا!يةخاهـ-بم91ع8ء،م!غربوءـووا)د"4خاطبوكماار!"يا"

جه!ا:!ا!أهااهطا!!ذاباتلذكزيتطرقورف!ا!""رادزكيتغرب"،اكرومااخرىنمرركأفي5391عام5ادوا

...أثقالمنجيليحملممالهصر..بشائر!ع!اللدهالىيعودانيتهىكانلقدالكفاحدربفي

الاغلالكتل:قائلا..بهمفاخراواللدهؤء،نقاه

وتحاصرنااذرعف،تتقلكانت..انتشرقدووووها..!يضلوعببنالفبراحملكنتلقد

..!صبرنايديهاص،بعودميت،قدملهحفيتالتيهديتهالارلمنلهيقدم*ينئد

حبالذراعاه..للحه:روازاتوا!نجل،الانتصاراتمنبافةله/قدم..علإهاالحصولسبيلأفي

،لالاجهميوأكلوسسل..بافيةواياد.."شرف4ووجوه،عال-بئونفس،حروطن))الثور)ة

الجيلبعدحيلاوصبرناالا!-لامهذهيحلمانه"..الن،ئيةقرانافيوازدهار،واخضرار

ومدافع!،حصاروال!:ر..ورسهغه"،4قدميفيتحزترللموالقيودالخضراء

ايجامعتقتحمونجولفي"،النؤ،دصوئهالفمريبددحفىقصببدتهومحما/..بئا("

اد"ةطاعواخيرا..الرروعنبرويافنبمالدماءتهلالصبروءع..ءفتتجنالىالفةمبةاثمتهعلىو،جملهبر"كامنالشاعرةلمب

..ا!جبماهارتفاعيحققانوالتساند،الصبروياضقي..نخه!ابنيجوس.!القريةفييعيشىصعيراكانحين

و"ياه،سد!دبارصبرواذامراءامىاأ"توا،الحبطليرمنلوناو،مالدونيتحدثونجالبالر

الصحراءفيتزهروالخضوةللاؤد/قيه-نبل-ينالنووللشعبراءملازموصفا-مرةبا)والوصف

مصانعدخانوالغيمةوبرواصلانغا"هاؤ!الشاعريدوبرقي!ةاعنيةتصطوهـطتختال(عامة

..ء*فاةمثل/:توالوف..للدنياتبسموصفاءانأيرمكن:ؤ-*-،ءل،-نلحنباالمخضلةاللذكرياتدروبفيسهره

اللذي-اويثعرابرراهءماصدإبئاالشاعرالىانتقلناهـ،فادان"إدؤقةابر،ذهينهيهاو؟الحيماةء:ت"التيوأمهافسيخاًباهيررى

إ":هـ-او!حاغ،ادجديداللتعرددوب-ادجيماهذاثصعراءءعارتدد:وادحيناضو!ا

اصذياالسدبب:اء)يخرنمالل!ص،ئدهذهفيوجدناه،ترنيماتهاجمل

الاقطاع..يدءلىالهـوانذاقتاً)تيبلادهاوضوجهسيغيرانهيرى..فلتسرعي

..وذيوله.اضلعييلهباثو!انسا!يا

جذوره"دقدالاقطاعبينماالأسهىجربرتلأمسبافأنهااوو،بعالعامبرعدالشلمعرقيهاافنيالقصائدانوالملاحظ

.ف-ورهأبصرناصرفياننيغديجاءقد..الغدوانتظرتا.سيرة،اباإلممحة!كتفي!تهااذصنعةوأد!تطورااكثروالخممسين
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"!الملك"يسنرائ!ناللصفيضفيرةألفشعرهامننسجتفاقنسشغادة!بلادي

عابدينميدانوفي،عباسجسرفيياادضيالكبيرةثت-نحنفيهالىذيالفجرتستقبلوثفت

احبيرمو!ولاجلمنمرخةكلفيوال!لاهـ!الصخرارض،النوب!"ا!ضالدايممبدمعو!مجد

هاهناولدتأنيالسخينيلهامنتعلمواكما،الاباءا)نو!ةابناءمنهااكش!باءب!ا

ولصراعولدت..المراعفيولدت...الاغنياتاجم!لالتغريدعنتكفلااتىااطيارهاومن،ا!يم

افن!اهـر"القليلةاللق!،ئد"معرحظاتل!مثىذللكبعدننتقلقنرر..تررتاك!..ألوانخزان4تعلإالىقصيدتهفي!يشير

عببرممااصونضا*بكقاحهعبراللذيقال!ملخيلالمرحومالمناضليكصنلمالذىالتود!ووجبرةذلكوتبع،ب!ية9النالارضاغراقمعها

تبك"لا-"اخيفصيدتهخلالمنيطالعناالاخضروالاةل..بكلماتهاـصىافيهايدوب!تفةويختمهاضلوعهبينمأساتهسوى"عهيحمل

المواجهةعام،واطلابي!ةالجماهيريمةالثوراتعام6(91عامنطمهاالتيواح!،!!،مل!ه!ةعاطفةاللقصيدةوفي...الخالدةال!ض.ةاثارانقاذ

:فيقول..دجعبتوحطماستعماريينمنوجلاديهارشمعببجمنانمنهادوض!وعيكفيالت!هروالموفوعاتبالافكارقزدحمكما،متقد

اقبلوراللصبحانتبكلااخ!هي-...نا-حةلقصيدة!كلايكون

..وا!دلاصخر/اباللشعاس!!ممفيالنود!مامأسحاةعناسمشارا-كش!ةطأم"وداء"قصدنهوفي

..وتمئريدسجنمنالمناضلونيلقاهسارغمالاصرارنلصكماهـ-لمنولقد..والمشردينأ!ذاك؟لورائةالعاطلإئمدينة،القاهرة

وسجانا،مسجوناافومنعينسكنااذا!رصنوجر!ئا،نضصيههـس!شجماعال!صي!ةلهذءفيشواوي(("

لمم!مجنليحو!حتىا!نيماننفبمووموف!ا!للانمرفارفهيهجرطانوجمط...المرالواقعهذاعنبصدفى

!كاناوالأنات،الاهاترولىوسوف"كالخض!فالمدينة"الدواًريلفهالمدينهيرىانوبرمجرد..اغرقهافد

..أبطالانحنولرجعليطلقوا..اسه!4نوبيكلعنينؤعونفالسادةء..بالضياعويعحس

دوحءنفير91ع6ءامنظمهاا!عب!د"ءن"ر!لةوفص.بلهولت!ت...حياةمن!يهماكليصتصرونئم..اعب!(ا"عثمانعليه

منا-ةالىفيحتاج،ادشر!اللممعف!ؤيهحيت...الانسان:في!ول.دصدقالساةهذهيعرضوهوثسعراوك!لابراهيم

وللهحةءيمتلىفاثعر...اسىمناعهاقهفيملتغسل..الحان،ةأ........01ا .و-ص!ءيد"خلييهاوطلعردصل!رصي

رسا!طفيعنهنذلهبموها0..انحيما"غمر"لعيدفيمنلإللنياحابمب!ميز!،حودعشةا!ضلوعفي.ناراهأحس

....أصماسى..برالشكاةءئعشئإحموم1رعتنعةهي

رلالةرغصجيا-اهـدنفجمفن!فىافياعسولييبقللم
تحيةاذكىحملمتكا!خفمواندب-ةلدهـ-وضحوليونظرت

اللغنيةبالاحاسيسوروتنبموفهمي،تصاويربم!عنغرببفصسااللذبيكل

العت4ايامبمذكروروجلتأءصش-ال!ربلادهذيهـطاميانعدهيا

ا!نفياهذيمر!"ادمئتذويلحمى،كالان!ب!وحتىالارضمسحتحسببم

..ياوثظجراخمنط!ريها..اسميانسيت-كبيرهممبهعثمانوبر!منا

حنوناقيتزللمام!..انا،ورردعفيبا!خجل"فتمرناالنىاقاس!4االذا!يلةا!حميماةتلكوملامح

د!تسالتزلللمزملاثصهوقص،ئد،قصائدهخلالتنضثر..الاتهاما!عوصوهتا

...اظنونااوترناد،تكو!لللمم-فخرانوقيارضتزوراكم!ة!السبكصورة.00ا!نوببش

..شلىي"!وداثا!هوءوريقلث!اءروجهذلكبعدويطالعه،ير!لفظجنهاويع،يلهـمو!صخبهمتس!عءهنوتضحك،اهلها

!بهأيننطىرمادثقىحزينةلمحمبدةوهي"الباكياللعن"!صيد.لهفيعلمىيوضا)ذىالنوبرمم!الأبوصو!ة..القاهرةالىمعهافتاخذء

لان..والكابة،الغربةفيهاوت!دد،الظبهاويكم!9،الليل..اج!رغداا4ويرمد،المدرسةفييملمهابنهلهيؤكانلىيده

الجميلة"والذكبىيات..واظلالا،وديدانا،كرباناصارتورالارض.بة"الكلابوررعىليحرسبا؟،"طفلكاعددتلقد:السيدع!فيرد

المثا!ر،نجوىمعهدفيأطيافسوىتعهفلم...الا؟مطو!افدفيهاكا!سميسةالمصعهبابعلىيقفالذيالصنيوابنوبيا!فلوصورة

الكئيب:القصيدةللجوصورةهوالذيميالمقطعبهلىاوجتمهاوالغادموباجماء،بالكلابفخوءوسيدء..المصعدلدىالكباريحيي

لوابينامالمحتالشادكلياطيرتيا..الاسود

يروينأفتكفن0.ءلعافنباد!م!لوواديرالوافع؟مذاالشا!و-!ميق؟حين

يطوينيابالحزنشلالىوالألليلحصثمصاهفصا!هنالينحلم!ا!محعاهالا

ماضينابحينين!قسكون!اف!وا!ا،حدانقاتاا!سونا!ميصنع

يمروانيمىتطع-فلم،اشاعراا!ئيبالال!ماةجدحاصرلقدلىصعدكطوأشواقاأحلاماكانت..اي!جودحقائقمنفالكثير

يو!-دالقديمهمث.الوضهاءالمشرفىالجانبيىرىالكيفةحجبه..الشعراء

..الفجريبز3الا-لعاباتومن،الجديد

هذا!يايضاجمةالمترالقصائمدبعضلئديوومودو"ش!أعرالالرء!،!محماصنهـرةحلمنس!افصش!

محم-وداللهع!دا!شاءرنطممنكشهاواحدة..اصغيراا!ديوانا!حصرم!!اأجنيفكىفنرجممىصاب!رتأدشا

هـصاصابوقد19شع:!الفولكاود1من!هصلمئدوالاخريالف،نجيمالمجموعة!ذهفينفعراويقص،ئداغيبوجدنااذان!بلاوقد

تج!طرببعاببال!..ابعروضيالثوبيمض!قلاحنىنثراتبرج!هاانريرىفهـصاويصة31!اواضعارللالثووةقمجيداابشعرية

ها!عبدنظمهاالتملأقصيما(الىاغنمية"وقص!ة..ا!نوبيالشماءر..ا!غطربنالاثرياءهؤلاءمنولقومه،لهثأرتقد"تاًلثودة"

ي!ا)شع:يةا!ائدكبىوحدالىتثهبه،ة4اكوباللغةبمشيرهذهفي4،لغورة4ا*ص،سرغمبطالنانيمسج!ل..ولض!اوي

الوروثمنالجزثيصةوافكارهات!بيراتهامنواكفرصورهاتمتمدا.سانةكال!حينفيهايندمجانيلبثلافانمهالصاخب!المديئة

!كاناللث!ا!فيهااستطاعكما،خاصنكهةهنحهاالدىا!ي:المكاقحةالجما!رهع!لص!م..الصراعهذافيالوحيد

لموهو...بينهماالزمنيالحاجزالغائهبعدوالماضيالحاضربيي..اللصراعفيرأيتالكنن!
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-ءأوشناجي-وقضاياهاابعادها،الفلىط:يةأخورةا)1(اررتقبلاهـىالتطلى-عمت:اسياالجذابألمورقالماضيمعفق

والةت،قفاتا!،كلاالحلولهيوءا.الفدائبمامملاوتظوروحدةادصيطرالقمريقالطائر:جديدةفكرةالمشاعروفكرة..الزاهر

ئمةأالقلاشجارمنلث"جرةوعلى،الحببةموطنوقرب-كعادت!لجنوبا

ن"بمزإد--ابالكأمواضءع،جوانبنحيطانهناوسنحاولفم.."و3كوكو0."كوكوكوالحنونصوتهيطلقالعاتيةا)-:ط

علبهاالمخنظفال!لمضايابالتساؤذحولاثوبوالتوضيح،اتبطالىنظرةيلق!انبهيهي-والشاعر..النسيم"عةرءيواصل

اوله-ةاعاىافنريزباللذءتالغترةهذهوفي.ذأكمنيهمناواللذيا)كارة!جدفوف..العسلية1ال!وندات،ا)-ءواءاًلحبيبةءخزل

"وقعمنربمتب!انهيكتبحيمنم!عهلوشوناجي،والمسوو)4-المعبرة:لهوتقول،ا!ائرتنتظركانتاتبياالحبي!بة،ن،المكانهذاتلف

الوطف!ماالتحريرحرهـ4"فيالاولىاللطلائعمنانهاذ،المسوو،ليةالقصريا!ا..البشرىمن!نالمحملماذا"صوتهتس!عحينما

))ؤضي(فظروج!ةءن!بمذالهحدوجميوااكن!اب"ءولمت""الفلسطبكالىضالى..ببمكانالىوهاجرتموطنهاتركتقد؟.."السميد

الساحةفيالبحثبساطعلىاطوو!ةاالاساسيةاًلقفناياحولنعىوويرط.ير،جناحيمهيفرداناللطائرعلىعندئذ.."الجديدالمهجر

..اللفلسطينصةيستريحنخ!لااوشصجراهناكيجدامواذا..مكانهامتلمساالنت!مال

تعا-قالكازبين،قثىهاالتيئبيةوالرال!،سةوالواضيع!زلالى-طيرانالاعلإلهفما،المضصةرحلتهبعداغصانهفوفى

البروايتار؟"حزببناء"وحول"الفلىطيفةللثورةالظبقيةبالابعاد"تمرهاا)تياللحانهيرددوهناك...بعيدزمن!ذ4تعدؤاتيالحجيبة

هـعلالمحاتاللصو""4الوطفحدةالوتالوطنيةاللحب!ة"!!بةشصميتبزغسى-!فالجديدةارضكمفيان:لهاقائلا..دائما

بة."الجما!ير.."..وثقة،بصبر!رقبوا..السعادة

ان!ط.لذاتباالقرة!ذهوفيالمواصعهلل!تالخماصةوالا!قي..النوبيةاطيرالاصءنشرلجلفعيالتذعبيةال!صائدااما

فيحرءافيه!بهبماقصةمةفااآفو?حوو!ا!اواهذاهل!ينرحص!ط-حولاجمولمق!بمجعيمخركللموب""للصيادفا..واحلام!موآمالهم،!ل-همسجلانهاكما

...ءالقرىبينمتنقلا..والاعجابالزهوناشراالجباركالنسرا):حر

ءمعشر!طكطسياسخطنحوالالطلاقاجلمنالارلكازنقطةان!اعلىكالضفادعيقؤونأورينوالاطفال،باللغناءالفتياتنستقبلهالنوبية

..المقاومةحرهـلآداخلواحدبايد"هملهيلوحوناهـغيرةالتماسيحىسرابيصيحوناواشاطىءا

نر!-و"الفلمسلإ:يةللنتورةاللإقيحةماد4الا"منناجيينطاقوءحرها..تخيفهـمالتبمافنماس!يحيصطاددائماعلوب"لأنفرحين

..!اللعرب"اللبروييتارياللحزببناء)ءوهوالاهمالوضم!ا!حة))القويةبركأجرتهمردداالمستسلممكالسمكزورقهخلف

باعطى،ءيبدأ"الفل!سطثيةللثورةالطبضبةالابعلمد"تحليلهوفي."..الانتصار

الابرهـادعنسائلا-ارزردالفلسطينيالشعباًوضاعحولعامةلمحةوءواجهة،القوةافئصعر-ةالاسطورةهذهفييمث!"عرب"ان

لمحائلا:.؟الفلسطتكه!أالوطنيالتحررلحركةالطبقيةقص!!دةا"ا....الاطفاليهددالذىالتمساحيمثلهاًللذياكس

.و!ءروقىالثورةفيالحقينيةالمصحةذإتالطبقات"مرفة"يجبيجيئهمالذيالمددلان!قطهـاعالناسحاجةيستغلاللذيالوغد!ا(التاجر"

فيتلعبهان،سشطيماللذيوالعور،فيهاالمساهمةعلى!هاكلفدرةون4!ملاقتراضرهناعنزاهمفبوقباللقاهرةابنائهممنالماملينءن

-دتحدبعل!-ىقدرءثنءجعلمناوهذا،معينة.لاري!ةءرحلة-اجءالاحتصوتفه!،بالأجلصابونور!ةشراءاوفروثسبضة

---ررالتصركةمرحدةرافي!ةاسة.المثورةالرحلإ"الاةراقيجية)!د-ك....حايةغلونيم!.تالذينارجشببنهولاءضدالشعببم

.."طنبمالوالتاب-رهذاامثالعلىعاءبال!قصبتهينهـ6اللشصكه!اافءرفان

برلادنا.فياللطبقيهالارعاديحددانعاملينهناكوانالمز!وصلمر/هايكسراوتنحركلاحفىمراس!مءنالريماللهيمنعبان

مب،برسةالمشلصةواثعوبلأالدولءلىالامبريال!ةس-طرة"-اً..المزعج4افربانانصبينذبهالذيم!اللقبيحصياحهعنليكف

"باشر.غيرثءكلاوان-العربيالكاتبدارمنوعظيمارائعاكانفلقد-وأخيرا

"كانمالوا)5والفلاحبنفرة-الل!اًلبورجوازيةاحتلال-2انفاءا-دثهلماصادقةترجمةهبمالننياثسعريةاالباقةهذهتخرج

مانالطهقاتا!ورياالمملخلالمن،!الوالتحررحرمةفيإصدارةافى..مصرابناءمنعريضفطاعنفوسفيالعظيماللعاليالسد

التصاد،خلالتن!مه،قطلدخلفةوالطبق!ات-الاوانقبلتصمدالطل!!ة...الكحيرالحدثذلكتسجيلعنالمتقولنونالشعراءعجزحين

."الاشمارمعسئدحسنجمبيلانبماللقاهرة

ثوريةطبقةمناكثبرمعينةناريخيةمرحلةفيهناكانعلما)

حتىالؤريةاللطبقةهياللبوولليتاريااناللقولمقيمعلاوهذا---ىإ.*جم!-.

."النهاية---!!-*لا.-

طبق!يةلا،قوقيوطني"حردموكةه!اًلماليمةالثورةفانلهذا-6-!ضحص-!-ص.!!ص-ع.+

ض!ها".ستقفاالتيا!بقاتضعىانهاالا!الل!اضرالوقتفيفيها7-4-

يقو!ه"لاانماو.لك!نبول!ل!صطينيابإنىلحدعلنىللمةماالم!ننطىلتورألىلما!لوشييا!مأففممأولعأد!أاأ!مةاًلتورة

اللثولطبقات!ائصئمةحب،لنيديذالاضكتوف!علىتق!فاباللممضعم!صيحينطبقلعطنة3علونئىاصبمائاناليف

احداتبنتما3و.انورةضرباجلمنالاسمايىبركافةس!نقومبلبيىووت،اطليعةاداراتووورأ

ستقفاليالطبقاتضداننانقولانيكفبمولا.وا:!نان-الاردن

امالفينمصتطبءلابأنهـ،اطبقاتاهذهاش!اري!جبورل-الثورةف!-ايطسطببلأالضورة"كنابعاوشناجيلحناضلصدر

-يىه!!!ذاثمو/..الجماهبويدفيالاكورزماموبأن.يغ"!يءبايقضاياكافةلوتحلى-ل!محاوللةوالكماب)1("وفض،ياهاابعادها

لضدبىببا-ةلتقدميالفاتامعههرلجمااأءجاهزهاجبادوااثورةا*قوم

صورة-افعلواهـذابضص.يريبدءوا-لواقعاودعرس-لتمسليحوا-فضرضالتىالمصاعبو-كريقىلعسوا-لمصياسهليةاسالفلسطيايمةلثورةا

..0أ)ثورةصورةعنيعبربواقع-الظام.،.791حر!ان-الطليعةدار

قي"



ألاسا!.يئ.اقنورةقضاياعنئاجبمي!تحدثألاخ!رالفهصلوفيالحزببرةاءان."اللببروليت،ريا)ء-زبءنحدتا"تويض-!

هـذهاهمانويض-?-ءضهاموففو-جديد،بمناقمصنهاابيطاولمورا!ومن؟البرواترضارر"وجودء-ننارع-قيالطهاللبرولليتاري

هي:يااقضاابسوقف!بماا.""ونموهاروجودصاوالر.بط،لهااكرسااتادء-كماا

هـيهاسيخطانتهاج-اهناللكوء!ونمخنلفةطبقب"برامجهه،)كركوناطهقيحالفالن

.الوطنه".الوحدن!-جمةالوكلالجبهة-؟فيهدهءرتبطالبرولي!تارياحزبنمووان-اور!اكحاج!أنبالىصراع

.0اللجما!يرمعاللعلادات-3حزبوعلى،واستصارهـ،-!ةايجهتماهـفىءلىلمحاؤفةبااللظروؤء

:يقولاسلهماالخطو!ن-يخمووان-،ةالج!فيالفغالالعا*ليكوناان4ربنورالافىراللطبف"

علىالقادرةالقوىوتحديدواضحا،تحديدا"قىالقضدتحد"-1."ومعها-فيهاا!تملىخلالءن

"وطصيه-القوىهذهمنقوةكلدوروتحد!د-التنوريباللعملىالللإصامي:ءوانب!ض!لريهالبروحزب-ئصهتطبءهل.يسألمنهه،كوربما))

.."معينةنلرء!كأءرحلمة!*ب"-اارملادلت."مثلاالوطشيمة"ورصوازالبلقودهانوربكأوكل-ةحركةضمن

!،سكي-امجبرناوضع/ذللكويصني.العملهـخطة.حد"-2ادةقه!ع"ةص،دمردلاول!ن-مىتطصءانه))عاوشويرجبب

.."اجماهيرالقوىواف!مه.لميحوا)خدرءب،طيمالتناجلمن!كربمماذالمثدحداوالوطضكماالنحررحرهـ4مهـماتؤء!بقوأ:لقىطنبالوالحركة

!نقاط-القوةنقاط-العحسكري.لكوينه-العدو؟حديد))-3بيمدكانتاذا،دةالقيوان.المقبل!لصاعتء!ادالالى،جبلذ)ك..

.."لهاالساندةلفيوى11و/حديد-الض!هفواكبراكثر.!ونلحزباونما"كانياتفان.اء"هغهرةلأاللبورجواز!

كو!راالسيالىللخطخاضعااللعسىكرياللعملي!نان"-(طسم.ت،وضعاىليتللمشخافةالبلمدانفيالصغيرةورجوازوصةالبلان

..((ءللخلاصالوحيدالقاللطرهيلممنيعب!ءالحرباواعنبم،ر!نه."ا:رولقير"ث"اهـع

الثورةفهسدميضمنونكتيكي-تهيحبماسراخطالهزام))-5حركةالى"الوطنيالنهررحركة))"صحولاناصمالوهنى،ك"

صهـاءمنمغا"راتالأوجانبي!معاردالىشارالاب-اياهاءجنباهـذاإجدثو-كوباؤكماءصلما3ولملاصءبئوال-الببروليءإربقى

صيطرة-الئظامةالص*ريةالا!كاربعضهي!نة-د،لحدوتخغمافالالى..جذر!ةاصءواؤفلارخادص،جةفي"هـةالمقل-قىال!في،كونءةد"ط

ع!ى.قوملااتءااثور-ةاشبهالنزواتوسبطرة،احا!ظةاالاءجاهاتبش!!:ها"ؤءنةاءهحبرةا4ورجوابىبالبمنإ)قلةدةالفةز!و!وء:دكل-أ

كنيلىيىم!/خظيمبواسةالاذلككليستحعقولا.ئعالوولا!!ةدروالنفالما(-للتجاوب"معتهدةاثمباجماهـ-ر.لكوئعندءططضوا-

."تحصانيمكنلحرالمحاتالكأايمغبأنففةالمننالبىل!بمار"رول!"رالب-رب4يواجاًهتطالافى-كالوان))

:يقول"طب"الوالوحدة-الوطنيةالجذ!ة"وضوعوحول-بطورا!!كو!نفي!مطاوبسدتوصس!ا-م4جن!هيطبورءحزبانه:هـكط

،!اتالمنته!دمشكلةمنتعانيا!فد!ةيةافتورةرا)ت!))واريةادورجو"!،ر"4ظالبرولي:4"ال!ما!؟من!توى4امادارو

غص-وطهقات"!طتبهحدهـ!"طالبواله.الثور.ا-بئامظفبنا،ا)ر؟"

ب"-العففوىتفنيتساهمهامننمائهلالمتورة-نجأقالتمددهذاوان"!!

لجماهيراحقوصهف--!ماالاضطراب،لمةاللذلبرازهاعة-طينيالفلهصه

نف!صها-قيريرسهمى!ظمهكللانعامة4وا!وبيخاصة-الفلسطبتجة"فا!-ادا،كأفدبردض..-كأ،"ظريا)!رولا)!ر!بر:"ءؤفةا!

طريقعند،لندخلالملالمحةصاص:4ا!قوى!لا"رصا.ضاحذالمثوفي.ث--لبئهاادجمطا)تيالمتءويمهالاحزابمنمووو4ناجم!يحدد

."والمساندةالدعمالىالحاجهحولج،ءافدواءضل..البروقياري"احزابواز!،-4ريرا-تاالبرو

يلي:ماالىيعودناجبمبنطبروادهعددهس-واوة*وعاهذاانعلما-إبموسرعرضك!دثكلاوضوعاهـذأ

يتمثلو.لىكطا!ياالاققض.ق))"الؤازجةللحلموالمص-المطامح".."ا!ةرهذفيال!"ساكضوع

عنإمجروا-طنيةالوللحركةيةالحؤفيبالابعادالاحاطةعناعءزاافي!بالحرب"ذا!تكو"فيز-ط"-دا!شقياوضوع.االعوا"لان

وتجاهل..اهـاتاعلىلتركيزاوفيصكألثانوواالاسالىية!ضاتدثظاوعاديءمبصهاقااصهءا))((لوطنيةافيالثوررهـ4لحا)):!طاناجياعتهس،د

افتاصية"(ىالرط!"الطبقيوءيهامشهتوىإر!عو"،"و،يخظمهااء،مل!ةاقةالكلجماهيىر

اجلمنصراعفياصاوطصقنبنللقاءلصني4الوفيوالجمهة)).؟.هـذاسيضص!كيف

..........4ولم"نت!ول-فالروومياثك!ةاهياءوما،لمهةال!سها"ضكلىلآار

ظرو!وحه!مخ!لفةوءنظماتاًحزاباملء،اوءحددعا!!ا!تح!!

ءلمىال!:قاتمنطب!ف!4اهـ"لمدرة":قىوار!اد!-كأث15!ار!ةحركةشإواداللذياللقوهى!يلوباالا!ءاسوأةو"!اباللخطرالاح!اس

محلىالقادرةقواهاطيموبته-الطبفةهذهبوعبمفيحددوذلك."سصإمهاإلاحزاب!ش.لمتلماذالكنو-المائموريالثا)ءملخلالء-نجتارير"لبرو

..،"ا!سياسيةورخراز"ا،ال!نطلوهـن..صفايطر!ولا-ناجمطعلميه?-بلاذ)ككل.؟.اثصعقي

..اخذهـص!اعدمفيهوالاحزاب!ذه!ةثءلئه،ميالرارو:بانالمعتقد

لوطنيةااللجب!ة"واصهفات4الظهقبب"ال!ب!انالىبالاضافقي.الاعتباربهنبةالقومالمثكلة

ة"حارب-فيءصهلحة"!الذينكللضمجههة،صسونان".النطرياخطه3ياسبفئالمىاًلارعادتحددالتيهبمللحزب

النموامكانياتالقوىهذهمنفوةلكلتضمنانو،اًللصهبونيللألالاص.1.لم..

.لك!ونوان.أىلرواكم!صرواالمناوضمهوحريةافصنإميوالاسهفيلم!لادراط.م.4ريليرالبرولجووطفطلىتدممارهاولتمماابلاحراًى..

...!هاا&وج"إجباهياالللإماىلحدكدصوءءلى-اءربكبما11الوا!ع

للقوىومحاربنها-المجتمعفيقىالنا!بلؤى!ةلرب!مممامحهاجبهإلهحل!تقدضمنا(ء!إمرؤصاًلياسرفولما3والاصرابهذهانطلقتفقد.لذلن.

.الدرالىاتضىوءءبىالعرد!الوضعاخذوافقد"،)-ضينحيثانه!ى

:القوال"خلرالىالجماهعيرمعاللعلاقاتوعن."لصورةاؤ:لارروفا.!الا-حادفيعالوضليصه-ناد"حللالتي

ولكن-وطلإصها-لع!ريةاالثورةمنجرءسطص?بئالورلاثورةا))للةف-ةبافيكأالاحزاب!زه!ظرةالتقت!ديةهالناوفي

"؟.هيرملرالجوسااعربرءةبالانظمةهاءلاكهـا-قهمةهـ،يثورةاهذهر-ان.!ولالتي((لسهرو!كوسموا"ير،)بكأالاءهرالنطرةء-ءا)ةوصه4

و-جمصمدالاهـور.-لم!ئةبرحابرةمضىفيهـ،كانتالضرةان".."رادماوابالحروبالاالس"موبءلى"*!للمالقوميةالرابطة"

والاستعدادس-لللهمواكبرفرصهء!هالنتاحكانتء!ما-الخلاقات

ويخسر..هيكمااللعربيةالسياسهاتللقبولمستعدةكانتولذللكاليماس،اهنالرالعربريوالموقف،ليصينعندالحزبنظرية-)1(

علىمباشراخطراالسياساتتصححينماالاللمواجهةمستعدة01.الحقيقةدار-مرهز
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لعواهلنتيجةالاياتلمبرولستانتهجهالذيالنهعذلكفان."جالبيةمعاردالىكنجرانيمكنلاوالثورة-الثورة

مخاضا،بالاساس،كانتوالتجربة،النفسي-كلوينهفياساسية:يرليم"ورطرحووو!وا

بروستفنبر!كانيةوالموضوعا!حسفيهايتفاعلالتيبروستلح!ي!اةسوريا-الاردنرر!طيناهـووالمناطقتكونانفرودة"

ل!مف!يف!ذ"لزوبئلملاحيم!ةلكتالممةادضيهلأبتكوانافائت!حريرنذلوكرى!ذالتحركفيالكا"لمه!احريتالثورةتملكمناطقلذاتبا-لبئان-

......."فيه!ا

و!ءوهـا!ماهـ-نراور!ماع*لطف!داسمماعيلالاستاذثخصيةفيازوراهاءكان!اتو!بر!لا!ا!رمعتلاحمفيا)!ثورةيجعلمماوهدا"

فيخشبيةار،!قىءإىراكلالتقيهانليتمسىحهثوالخاصة
تتحكمزا!تلاالجماهيرمعالعلملاقاتانوايرظ-واقوىاكثرا:هوا

خئمالمقممةءدذللعدءخلاختع،الممآلاعددأهـلألزب!يرس!نائلونكتمهاآ-برنامحت!ديد.لجبلذلك-ا،رتجاليسودهاو-ب"العفوبها

..ر.ذلا...-إلي:كماذلكفيوالانطلغئ"الجماهيرمعالعلاقاتواورسومبادىء

عم!لاارحدى؟نهاقاو،لاإإددبافيدلاوفمالىقللتقليدلسمطوولى،يتجايفرزصداالا!دحااجدحيالالتحاموطنيةالووالحركات-الفلسطينيهالثوره:ينلفالتحا"

لادبمميزةطاهرةارووصاباع"عبدالصورالاسننماذالي!لميشيررواياتاوقفابلورةمع-التورةلانننهطرارماسيةضرورةالوبي!ةبالجماهبر

ماالذي"العشرونناةا!!!في!4الىر!الااو..اوهريناو!رنبدلاالتيالاقليمهلاالاتجاهاتمحارليلأمعمصمونهوتحديدالسياسي-

.ى.لا.!.لا."معينةطبماتءصالحاللحربهددتكاماتهطورانمئ
الروا*4.هدهفي!اووج!ه،قهلمنبرولستء"رسيلعداوجده

والنيالاربعةباضلملأعهاا*لملأؤ-ةاهذهمنشيءالروابكأفيكانو)ئن!ىولكنه-جيدةءوضوعاتيطرح44ك!نا!يعوشىالمناضلان

برو!تاعمالفىء-كأواضتتجلىكماع!بدالصورالاستاذيحددهاعلى!اءبل-"يى!اوالمخاروطاًللجزئياتورهـدلما"وصوعاتهذه

اررعرضهاـواورءعهاؤوبئوالر،وال!اردخبالمن!عوالاحساس..بالرمنظريةبيناو"-ب!ينهالاخنلافوايضا-عا!كلووش!المواضيع"لل

تنحسرالعلاقةنلكف،ن،اذغدىواالاشخاصمنعدةتتناولا!تبمابطر!4م!وهذا"فض"انالىاثانيةااضنظيماتاوبيئ"فتح"

كماويى"زرقاءالسماءكانت"روالة!ياهـا!اوفروردررلبامنرهـسالحاةسا)وقتفيالوفىيز-ة7ةالحرانقوله"ا"يضا.(جي

الزمتءنالبحثروايةفياوعالربعدهامكخملةالت!ربةجطءتالمصهونتثديدبأنقيولالظنيهالتن!لمماتوان،لهااشتراكي4توج

فهداسماءيلءاذالاورروابقى!بان،!نلليس،ولكن.ا!ا!ع."تماءيالاجالمضمونتحديدعقفي!صللا-التحرري

كانحيث،الحاضرالىالماة*بمن"حصهـلأففلآنقلاتاسمالمجبلول!-الاإةا!تحديدبراًلذاتالفترةهذهوفيلمرالاجوىن

-هزحادوقعذاتوجملبلأشاعربلغةرؤاهلخثيفيتوسلالكاتبتيجيةا،تراتكل.قالىور:صلطتهاووالىاقيالاساليباو-الجزئ!يات

...بسرعهالثاعرةاكشبالقضبلاا،حبطةوال،ووف-ال!صيةدرال!لآماضيضمنالاهذايتمولن

وصلاحلبيازياعبدالوهابالاساتدةانفصارسدهذافيولعلدراررصةءهوءوعاى-العربيا)واؤءادراًسة.معودولياعربيىا

هـلاءصحاحدىءتبارهاباللرواب-"الافيوديوءبدا)رحمنعبداللصبور.."متقيلآفا!-!دداًرتطيم،للظة*ءلة511ا.قالتاريح

صسب،التقليديئالاءسعنليسالت!حول..الواةءحةال!برةاتولاالمناضلانفىأاللي!الاشارةيرهكنال!ميالمهـمةوالملاح!"

اإقاعذات)هـلأالىالاسلوبفي،ارىكما،تحولهووانمطا!ر،والدولةهـء.-ةكلقياتتحهه،-ااءيااًدولت!دل!عاولثى

وتلك،اسراوءاوزذيردونماالكلماتمنقليلوعدد..عريثللمتالاممنن!عدةااللصرلإحدديملاحرىوبا-رجعيةطبقاتتحكمها

ءتفوظنج!يبالكبيرلكاتبالعلوموةءوعيا!نبهبى،متقدهـقيطريفلآا*ىا)*5لخطةارواذ،الدولجهـبممنإطل!انهاذ،المستعدةوغير

.المعاصرةالروايةمنالمتطورال:وعهؤالمثلالمتقدمالما-ج!وليم!تلينانفي3.لاالحماالاتوىانبرءدالىإعروهو،بواجباتهاتقومان

يت!جمد.واكضثافا..دائمةمغامرة)الحديرثةالروابلأكانتولئن4ا-اورباء-نر/-لأالمصبالق!"هـلأب-اه.واج!ا"!-ا!!لل!هست!حدة

بااضرورةيهمىذللكفان(والاسلوبالمنهجعنتقطعلاوبحثا...حدوالى-الاستعمارح5ءباثدعيوبشكلىمرتب!"لانهاالعسكربة

الننقليد!ةائب-والروابعادهـا،بدةالفراث!صبةااا!راسهعهدروال!اكالكيبرالفارومع-""الاردالحكو"لآ"لىالةولهذاث!قه(

،ساصرةافيقةاليب"بااًاث"خ!مبلمتظا!-رووءمفوالحل-*ةلحكاا)ذإصج،-لا"لطاضءبواالبمثىوبين-!ةمنالح*و"لأبين

تشدهالتيالمفابرأةتلك-عنماءدون-نجد"زرقاءاررماءكانت"وفيالىهناكاييسارإلااللقوىةعفهـنبالرغمماحدالىيناة"لملان

للخروجفريدةمغاءرة-شك،لملأ-هيجببدة!را!"لروا!لاا!صرالثروب،ويلات"نتتبما)ضىالم،سيويت!ملان-المقاوءلآحرعلأجانب

وا)شحوالخوفوا)ءرددا)تهيبدائرةمناؤيااعراالروائيباررأديف..اثسبفةاالكرإمةا)عضلةارلض"ياولانهـما

وطأةمنللخروحو?اولة..المجديواللعطاء..الجر!ءاورولاالىالحوارمنمزإرواوللوب،الامىامالىخطوةيبقىعلونركأابان

ال!صةفيلما.ويزدادغودزالء!الذيوهـ-ضانهااو!صرةالروصةو؟:يةوصدةلحوالسليمالثوريااللطريقالمنا!سءاتلباور!منومزيد-

ذ..لا."د.".و........مقاتلة!رببهبةوجبهة-موحدةوا-طيئب"

ا،شتر!4اقصىسمما!ن)قدماءسرفئالطروالص!ر!ذلمكوفي!وبلى4مىفي!دلده-رهصالح!رحان

دهشىا-ماانن!قةوالحقه"واإمةالرلفنتقالبرلاحيث،العربي

ءانلروزمةه!نأل!نكالالتتقاناولييةا*ةلرولالاللأبقولسسهشتناذيةصىقدافيوصتص!..

!ذانبجمعظمالود!كأبمثث!"دينالقهير"دومنئىبررق!ا،لاواماطنواالسماءورقاءكلأدئا

الصقرو?مصدعيسىيو"هد!دالو!ابءحمودالاسغاتدةمثلبا!ماء

4وبتمرماوطهجعلآاولااللظر!طه.مةانالا،خضب!ومحمدلظاهراالمم!اعيل!هدلاسهالاعبلروابههأ

ؤشج4راوه51االروايةجعلاؤةاقووج!دوقتطمناف!ائرواللعملروايتهال!ظيم!فيبروستمارلسيلءضدا!الروالتممن!ككاناذا

برلملا،يستطبعالاءورالمت!فحصاًنالاءغا"رةالنشرفصار..وتكضالذيا)زءنهمااساسصبنءلىاع!نمدقد"ا)ضائعاً)زمنءنالبحث"

اسماعيلالاستاذجيلالغمبقوا)ديئلل!ؤلاءبصحق/بثصران،جهدا)كاشبب?رجعهاالتك!الذكرىمعءهـمراعنصراكولهصلالمنيتفاع!ل

هـ-نجانبه!وانما..اذنعقمثمةليس.بالذاتها!يلاليفهداورفبل،أواضرالفيجديدح!ثدفمكلىعليلتنداعى،الماضجما"ن
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نفرمعالمازومةرحلتهتبدااللطريقةوبهذه.غيرليسالحدثلتبرير.الازمة

)جسديا(هربهكانفقدهواها..!اناالىاالاربينالس!لمسيينمن

عاصموجوداليسبهيحلمالذي(المثالي)العالملانذاك..فقطولالتلظا،رة4ءوحيالشادةعبدالصبورصلاحالاسظذ"قط!ةفي

لحدالاشهإرةوهذه..محفوطنحس!الء!مالروائيءض!جفيالكيبر )عبث!وكانهربهكانلقد،عباداناوالسبةمدينةمنخطواتمرمى......ا

اروخرةرمنظارلهنظرناماأذا(ما!،ويا)الهاربين!ؤلاءمعواقعهءلملىالأواالرامرفةاللقارىءيشوقجمبللأؤ:-اإطءا"نى.ء4ذا!!ا

جاءوالتيالروا؟!ررالتي(الهاءكأاولأء!ة)فيا!ردةلر!لآافع؟لا،دلنوجدتاذميوالحق،محفوطنجيبلادلط4"مة*اليءملاان!

ذلكبور!وفي،(الخ..6591عامكننبتيةالرواهذهان)فيها"الطويق"تجماروالمجينوا!(ءهـوديانياتوازخطبنقه!ةاناذ

اةءا"مجلةفيللروافينقدهمعرضفيالنصيرياسيزاًلال!تأذإةولومالكل!ف،ماافيلسفيا!ىالمحة-ؤبسواء((زرؤاءءاءأنسكازتو"

إصا-العرافىخارجسينالسبمننفرمعاللبطلهربان:""باءوالانفلأتالرفضفيام،وروىودلالاتابعادمنأءلإوىا!ذايرطرحه

نبصلمهاًيةفميهيحققلم،فقط!جسدي!اهرباالا1يركنلم-ايرانومممبح،و!تورل"صيءإصرصاهـىووسحم!"ع!ركلالماة.كمالمعن

اد!رب.ولان"المتمز!سبماالسبوواقعه..المتودافسياوا!مهفىوهو،ماضب4لحكلاتمندحظةكلالىءضدودصراطافالالسان

الآصرينم!لورظ!الا!اسلأا!ل!قىا!حسملاالج-،ريخيوطمنحيطبكلحتمسابطمرجدبةوارصجديددماطؤطامه

وهـوحنىأ،ملوفرءمةالخلاصاجل.من!ولاءرحلةفينالهارباهـوماالانسمانيرثصرئبكذاخلالومن..اكزومة"ولعظاالماضي

ب!مزرضااللذينالحمود/وشرطهاكماركارجالرص.اصوا!هـواطر-قلاءةشاؤطواللجريمةواللعدمياعوالضوا)ء*ثنسالجزواب،من

ا)بطلفوجد،هاربعسكويوهواحدهمفأصبب..وا!خوفاللرعب..اًيىا)وء*ولاجلمنلينلمضالذيال!،ئععالمهالىزروودهجديدة

واحدآنفيعليهويسصيمقته!جريحرجلازاءجهلووجهانفسهفيطبريئ،ئعالضعالمهء-ق..اب""عنيربحثنفسه((ء*،رد))وج!ؤ"ما

/الفوريالوئهطصعل"النصوالالم!متاذيقولكماالساذحالحدثهذايسم-4!ا(ا)عفيمإجهولا)ذلكءىدحثاوشلقةإلةطوموحثلآ

"ررقءالسماءكانت"روايصقىفيالبطلنجد،ءوص)ويسمتادالا!

جهاهـيوعيالىويتحولتحساقطالبطللدىامثعخصمماااوالاحهاسى.ونفىاغإءاذفس؟ولماذاأينوالىبئامن،ا!فااهار

بعدحاطاخا؟!بتالجاهدبية"كثر!ابمثءووبجخريلهاحانساط!ليوماح!ا!لمةيج!وو،وئة!ق!مر.المءإناةاام،والمرارةاعذاببراانىوبةارصا-قيا

...تغ!صيرهايجبوارض،اخرىب!يم!ااستبدال

ث!ءفكل،الحيرةعلىتبعثانهاالا..مألوفةاححاطاتكانت

.رربىبثهكلتت!ردكلهاوالاحداثوالالضخاصالاشياء..ننجرداو،اث.خء.بتابر:هوينهوزء!نأحداثترصد"يةالروا!ذه

وفقتجريوالمعاناةهذهتجاهالبطللدىاللفعلفردود،اللدهثمه"!بموةا-ةت..هاربفى-الاابىطلى..بنموهتنموا،ف!صبباتان

!ذتوترارر!لوذهنةالدا!جهللحياةالمبذاةالمالوفهللقوانينرريلا)نيازوهـ"رفص"..0زعض!ىلوا!عالرؤضاساسهال!روب/1

نا،هوذاتهمنتنطلقالرعبمنمعينةحال"وفقوتتأزمالبدايةواور!ودية،الملانغلاقصغ"ةتسرويالني"الساذج،الجنسوتمارسر

كم!ء!لآلسعاتاولحظاتوفقنجنوترولاتدريجبافببهي!نمولابالرء:دتاءلص-ثالطررف!بدابقىفيار.طلفعاالتيهيا)،لاءةهذه

هـن،ثكبلا،يجتهد.فالكاتب،اضقليديرلآاالضادط!قى!كطا!وأةا(كهذهمى!نكدن5فبهمابكلله-ثىاووهل!ةط:الاولىالفوة

ا)هاربفهذا،مالولىعاللمفيمالولىعيربىطلصورةير!.ما!اجلتهحرر3،ءلمشكبلاممص"اومةفتلمكالصهتةمىاراذااله،الجماهاقى

نفسب4حالةوفقبالتجردوالانتماءبالمغاءرةالحهاةيحارباذياوعمقي،-،ابعادهـ-!ر*لالمأساةادراكان،حرشهقاتلياولوهو..

تكوينان،موضوعياهقهنعينكناوانيجعلنا،الخارحمنمفروضةوحس"واماانسانس"حسابعلىيساوماناماطريقينامامالبطلتضع

برجفةمعهنص،الوقتصنفس،انفاالااسشفاثةحال!ةاولل)ايزجط(لهذهالحازم!فضهيعلمنبحيتصري!ةمواج!لأقكونان

4الخاصالبطللتجربةالمفاجىءالصدميوصيهاالتيةارزواالفل!ب!د،لضشطىع،الوراحلالس!ونهذاعلىوي!ثوروءم!هاجفاقهابكل

إبطلاذاتفييرخاراًنقبلانفتافي(الانسانيامثرطا)وال!نثارةالموا!ةتخلقهجديدزمنضصن،نكانسصلمود.يسنو!بان،ذلك

ايجابيموقفنحوبسرهـلأبطهينقلكيفعرلىالكاتبلكن،زدهاوو-ءاء"4صهـؤعنالاساس!الصيرهياواجهةاهذهدا*تء،المباشرة

اسيابةاالكاتباحاحالفالانذللك،المأساةبعاداتحديدبصدجدإدو)م،ا،زريالوبصافيفيفوجدهيلبر!عنبحثراح..وللذلن

الذي(الانمسإليا!شرط)ذلمكال!نهايةفيء:دهاظر"ةيلساللفووعيهأذاتواالموضوعفيهتداخلانماو،وحسهب"ذاتا"البديل؟-ن

الاث!ياءالاحداًنولتوارندقيقؤسماؤلامامبةالصهافيالقابىىءوضع،بمهارةنفسهيرسمالبطلان.جمبلنممهجداتكأجك!ةديالبعلاقة

اقيزوءةالاحداثمنتزاحموسطؤياالريضعتمساول،والثمخصياتخلالومن،اف(نيتياوقدف!وفزوج!نيافقدلماذا:يرصرخفى،و

امالضحدي؟..الجبلفرارهوهل،كبيرةاةفهالمبطمةيوحيومفرورالبطلانءـل:كثىرةاستفهامءللأمانظتننراقصالصرخةهذه

الهلافةسالبكانفق!درالفراذاكاوالتحديللهذاالزمناكلافيالقضبلأوجهان؟حقاهادباممتمردهـصوهل،لسباهوأم..

كانوقد،والسنهيقةوالزوجةالضابط..الآخرينالروايةبث!خوصوالمجتمعالجمطللحي!اةاكتشافطهـوالذيالطريق31"مى.افهوالاست!بدال

الاحداثتدابران..حذراوحدودبلاالبطلشخصيةياخذالكاتبالمجتمعيعز!ياللذي.ول!بمااالفكإءورا،هـث3بلملاوهـو،فىيهيصضالذي

الموضوعبىبركلالوعييصحبهلمانيض4جمالء!ناءث!رايةقدوالشمروصهيالازرقالثوبطذاتالمرأةفيالثقاؤيةالناحيةان0تامةبءوية

(تقمايد!بارفلاش)مجرداًلىويض-ل..وايزمانيةالمكانيةابرهادهلمصمدالذيللخبطالاخرالطرف!هووهذا،اهتمامهعاىتستوليالتي

يك!ونان.يجبكانإلروايةأهذهفيازءصاا!.الت!برصحاناللخيط..وتغضبوبجادلوتحادثزقرأاك!المتعلمةالفتاةبهذهالبطل

1يخياتارمازو!بنباعتبارهمشخوصهامملتحررالتي4الا!اسصالركصزةلكن،الجدوبةياالروولادةحضى..ا!مقحتىاللي!،يرث!هاللذي

هوالتاريخيا!منيالبمدانشكولا..محددةراهنةحالةفيذلكءنالبحثفيادضاوغرامه..مغا"رتهبالحرياوالبطلحياة

..الحدثت!جاهوالسياسيةاللفكريةعصعيص4لقارىءافييثيرالذ!ينساق.و.موونميبعنفالجديدواقعهيرفضجعلمه(الاعظمالمجهـول)

اليهويشيرالروائيالحمثزمنالكاتبيغفلانهطلقايركفيولاكلانهاءقررت"..والتجردلآالارضلتغييررهي!بةضبابيةرحلهفي

التاني.الغلاف!صفحةفي(هامةبملاحظة)،"جديدةبارضاباانعلي!..بريص!ة!4ماكلتحطيم..شيء

قولاما،مقنعحلعلىلهماوقفتلئزاواحجيةفتلك..لماذااما

روالميعولممئواحدوهوالنصيرياسينالناق!اًلاستاذيقولالافتعالمنش!يئا،ادى،كمافيذلكفان(خاصازسانأبانها!بطل
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ربابهصوىالىي!ثو.والثو!ساهماكلهااحالتالروايةانوالحقيقة:"المعاصرالعرابرالنتاجتقييمفي

مذيعمنضجيح...تلالييهالشارعضجةم!بردالى-المثميقة-الزوجة-الضابط-الاخرىالشخصيات

ضصيحالقلبومنلنةممسيةاروتماذا.هوخلالهمنا!لهامتكاءلمةابعادلاشخصيات

أخرىائرفيقدمتمضيحينا!ا؟حضورهاستوجبماضيئاحداثايملكالا..المصالطا!ضابط

احهوالحاو4سوالذيالتداعيمنطقان؟"دهااللخاصلآتجربتهاالمممشلمةوجةالرمتلمك

أفبلالنادلفاذاالرءهـىا&مدورص!انيجبكانللروايةممبزةسمة3!ان

هالارآةاثيا!ظرةمعالوجهارتجفماواذافيوالحاضرالماضيحبليجدل)بطريقةالآخرينالروافيلثءخوص

عروقهشدالذبممااللهميرتخكبماتحفزان(المهرض!الوالعةالرؤبة)هذءلمحهانومن(واح!صل

جراحهوالرعبالغربهفيملجوالذيعمصلعاىمتفرجايرطلانلاوالروىالتولرأعالوا:-ضىالقارىءفي

دعاء!ينمنواحدةتبروسمارسيلىاعتبرءالزمنان.الوضوحمتفاوت

اجملءينبه!يلعالمايصبج..أكالىد!ولنجبرةالىا.الواوره!رواهيحددالذي!وكان"لكتابا

ررقيالاكيالنادليدهـء4عهدماءلي"اكمم!انبمحب،وينسدىيدهبلن،بحدمهما،والحدث

مرفأيحضنكمانشواناشارعايحضن،منوتطويرهالحدثلبعثبالرمنالذكرىف!ن!ن!فاعلى!ختزنوانمااذياله

!وأ"!فاللعينةا!!رحر!ة"ؤبحثزاناطالذيالمجبدادروسنيالبطلوجدالعلاقة!ذ.خلال

ملاءةفيتتلوىانثىافرعواداالتي"اللعثرينالقرن"روايئ.."اًلجديدالعربي!اياتنارفيعته

نساءارتالاشارعاأعمدةواذا.لو!بدأت

السيعمهىيمحموديعرابالبصرة-ا!الص
علىنافرةالانفعالاصابعبصمات"اللزحام"قصيدةفيوبقرأ

فيالسببىتغذالمسافرينوقافلةا!اغيوالحزنالجوعمدوجه--

ا!قدروجهفييائسةاصراروقمفةفيالدربالمداف!تشق

عناس!تارايزنبوإافىللحظهوح!لأاحاةطعاللغدمظفيسثحوا!ربمنالخب!يئى-

هر"ذاتو!دتاًلمتعبةاًلايدبمطتلويمعة
اعوداناحبأكنولم

محلءداروالكنهمعدوانمطوح:شعر

!فصرةاجدارمناخرجوني

الذاكرةعذبنني..بكيت..اللضوءقاجأنيوعندمادءض-ق-العربكمتاباز!ادمنشورات

واحدرربفيسرنا

مسا!كليدفيورغيفالموضوعطبيعةعلى،التعلميمءمليةفيايصي!اختياريتوقف

الاحزانت!يبسمت،القهطفيسرناالانتقال-11ركيبلمااستهيتط!باك!اماووا-لى،لمة،ء-عبة-المطروح

مابما-الجزءالىال*لمنالافنقال-التحا!يلاو-الكلالىالجزءمن
.الخبزهذانأكلانورفضنا

مضاءالر!لىالجوعطاردنااوصغيبرةحدةالوونجنهدعاماوخاصموضوعايتناولعمليةفيكما

عاطفبى.اوعفايمامرتكزعلىيرسنتد،ا*بهبرةاالوحدةاو
سرابهخلفودكضنا

نيأسولمالر!ففزثا"عالاالادجمماالعملهذافياتركبباطريقانن!هاجيوليس

اياموتاوينا..و!نحنا..وعاوركضنا..يوما!ثناببن/ة!مديوان"4المتعهالايديفتاويحة"الهنادشثىا!نتاجطببمة

:وقولانالىكلاللثكل?:اميهبرصورة!وا!دتقصيدةوعثرينةصاجناحيه

،ءالاحهابهادهـلأوااوؤىا.ابرناءعمدةفيالطولىاليدفهواللعقلىللذو!ران

"ىافواءااوكروائحءفنحزن"يشبالحزنالاضللا!ومناولظرهـص/طاشرفي!(يصور"البدويمه.طؤ!"فقصيدة

الاسنارلر"لفيايتساقط)كن:اليادهرالخبزعلىونكريصودفحهنا،البدويمصطفى،للشاعروالنفسهببةايفزيولوجي!ة

؟الانمسانيحببماذارهلياالصاخبى!ةواللحركةاللخارجية4الصاخهالحو!لأبينماابالا!

،وة.جبءالمقهـىوايثطرعء:عثهة.?بم،ضجيجبنبصنما،لداخليةا
ا!فقهالد!وارقصائداحدى"ا!صطهئةبر!ميال!أ)قصيدةوغقي

...بة.م8.يرصدبحسابلآوحيضاوا)فاء،ا)فعرالىوبضقطالرانيبر!هـال!للب

اصروراتواكبادىممواا!ءما!نوالتناليبالحياهفياساعراتجبرو4ت!ب!بئال!ابفةالصهتاذةصاور!المرهفهبةا!شعراًلكاءيراذائقةو!،!اؤ*ة-

وكانت.والنقائصبالمتناقضاتزاخرصضموسطلحبواا)خبؤعن

خلالهمنيترج!عربيارءزاالخلإئةمنازخاذهوذب4بارعهلفتة"!الاامكهلاالرا،فة*نسانالثاني!ه!اونجاوىالضبةمرار!بزفير

اللقديمةوالاسطورةاسهخصيةادراجعملبةورست.قولهير!رءا!لاخمرةدنانالىءفوحةهروبعملإةثبمالبدويءصطفىيت!جاوزءـا

ظاهرةالاا)"صرهذاشعراءممطاعظىابي!ةالغاللفعرفيالمتفشميتينلمحيفبرىالاشب،ءعا،عنف"فىء،ل3يسقطهوادةوبلامنها!عب

الا-ض!ممالفيالثديديئوا)دقهايحذربوفربرشرط،وعطاءصحةآنيةضن!ناسيأاوناسب،نمصعاءالأءهدةوفيج!ةالل!تقوفيجمالاالق!بع

.والمعقولالمنطقحدودوضمن.الرؤيةظ-ك

والناسياللهيبنا(فزفيمحينقد/بدككرل!كبمافيالمقهىالضجةء"كانوحد.

ال!عارمناقيراقلبافيتلقروحينماذبابةاثرفياببيضاء1،أجهةعليوعبناءكافيوحده
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دربيرأتوقدالد!وبتنهدنالقاسيجوعهامنوتشتكي

التهرضفافعلىلمصدوالطوىالايامبكتلقبمانتخاف

الرمل-كوينوانتلنخاسنخلمسىكفمن

مقلبهلاخجلين!رةنحوبماتختلمسين:يفولانالى

كالمثسلحمراءصرخةا)سواقيرقرقةسمعت،أتيتسؤالعيونهمعلىوجهيارىكأت

لحست،شورض!تشققت،ظمئت..!ميوسطالريقفغاضا!جلدالعظامعريعلىا؟وي

..كأنيصمتفيالطرفغضهتالم!ولن!رمحنمياووضيت..يباسهااًاسرعليهلاخفياذ

لي.تلوعالايديأرىلااقهراجراحمنلديماعلإهااخفي

...يئالطرزحمههـكمااومرة

يكونانا"ذيرن)1("اللخارح.الداخل"الىفاحص4نظرةرقاءوبا..اخ!تهالذيعرستاعيناه...ءلينادتاء":اه
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